
لا أدري لماذا جاءتن هذه الفرة وكيف، وه أن أكتب عن شاعر من شعراء الأمة ف العصر الحديث، سوري الجنسية،

بارز كان له دور هام حيال الأحداث الت أديب الطبع والقيم، صادق المشاعر تجاه قضايا أمته، وقبل هذا كله هو سياس

عصفت ببلادنا ف مطلع القرن العشرين.

لعل السبب ف هذا هو ما سمعته عل لسان أحد الإخوة الأكارم يذكر أن أحد السياسيين، أثناء مقابلة له، ردد بيتا من

قصيدة، هو:

لا يلام الذئب ف عدوانه *** إن ين الراع عدو الغنم

فذكرت أن هذا البيت من قصيدة للشاعر عمر أبو ريشة بعنوان (أمت)، يلومها فيها عل تقصيرها، ومع أنن درست هذه

القصيدة ف المرحلة المتوسطة، إلا أنن اليوم عندما تذكرتها، وجدت لأبياتها وقعاً ما زال يتجدد ويتردد ف جنبات تاريخنا

الذي لم يدخر وسعاً ف أوضاع أمته، والسياس عل الحديث. لذلك أحببت أن أتذكر هذا الشاعر الذي يحترق جنباته أس

حمل همومها بصدق وإخلاص، فرأيت فيه نموذجاً للرجال الذين نصبو أن يتقلدوا أمور الأمة. فمن هو عمر أبو ريشة؟

هو شاعر سوري، ولد ف منبج، وتلق تعليمه الابتدائ ف حلب، وأتم دراسته الثانوية ف الجامعة الأمريية، ثم أرسله أبوه

إل انجلتــرا عام (1930م)، ليدرس اليمياء الصناعية.

وهو من كبار شعراء وأدباء العصر الحديث، وله مانة مرموقة ف ديوان الشعر العرب، وهو الإنسان الشاعر، والأديب

الدبلوماس، الذي حمل ف عقله وقلبه الحب والعاطفة للوطن، وللأمة، وللإنسان، وللتاريخ العرب والإسلام، ففجر هذه

.لمات والمعانوأبدع الصور وال أعماله الأدبية المتنوعة بأرق الأحاسيس ف

تقلد شاعرنا العديد من المناصب: حيث عمل ف مقتبل عمره مديرا لدار التب ف حلب، ثم انتخب عضواً ف المجمع

البرازيل، ثم تنقل بعدها ف الجامعة العربية، ثم سفيراً لسوريا ف ا لسوريا فعام 1948م، ثم عين ملحقًا ثقافي العلم

الأعمال الدبلوماسية بين الأرجنتين، وتشيل، والهند، والولايات المتحدة.

وقد امتاز بحضوره القوي حيث وجد، وبحمله لقضايا أمته ف كل محفل حل به، فاستحق التريم ممن عرفوه، لذلك قلّد

العديد من الأوسمة: من البرازيل، والأرجنتين، والنمسا، ولبنان، وسوريا. كما كرم ف العديد من المؤتمرات العربية

والدولية. ولما أحيل إل التقاعد بفعل (الحركات التصحيحية) اختار كسواه من رجالات سوريا الصادقين تمضية بقية

الحياة ف الرياض، وفيها وافته المنية يوم السبت 22 ذي الحجة عام 1410هـ، الموافق 14 /6 /1990م، وتم نقل جثمانه
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ودفن ف مدينة حلب ف سوريا. رحمه اله –تعال‐ رحمة واسعة.

وقد ترك شاعرنا إرثاً أدبياً حافلا من الأعمال الأدبية، والمسرحيات الشعرية الهامة ف تاريخ الشعر العرب الحديث،

والقصائد الرائعة الت تواكب هموم الأمة وتطلعاتها ومشلاتها. ومن هذه الأعمال:

‐ الدواوين الشعرية: بيت وبيتان، نساء، كاجوارد، غنيت ف مأتم، أمرك يا رب.

‐ الأعمال المسرحية: تاج محل، عل، رايات ذي قار، الطوفان.

‐ مجموعة قصائد شعرية.

.التاريخ الإسلام ملاحم البطولة ف ‐

‐ وله ديوان شعري باللغة الانجليزية.

‐ والثير من المؤلفات والقصائد الشعرية الهامة والت تعد من أبدع الأعمال الشعرية ف النصف الثان من القرن

العشرين.

وقد اخترت من قصائده هذه القصيدة الت خاطب بها أمته لائماً لها عل ما حل بها من مصائب، {ذلك بأن اله لم يك مغيراً

نعمة أنعمها عل قوم حت يغيروا ما بأنفسهم}.

:أمت

للسيف أو للقلم هل لك بين الأمم ***  منبر أمت

كِ المنصرِمسمخجلا، من ا *** طْرِقم تَلقَّاكِ وطرفا

الألم عابثاً ***  ببقايا كبرياء يهم اد الدمعوي

النَّغَم يتيم وتري كل  ***  إل تحوا أين دنياك الت

مالشَّم ومغن ِزالع أصدائه ***   ملعب عل كم تخطيت

وتهاديت كأن ساحب ***  مئزري فوق جباه الأنجم

فم نجوى علاكِ ف خنقَت  *** دامية كم غصة أمت

أي جرح ف إبائ راعفٍ ***  فاته الآس فلم يلتئم

اسرائيل تعلو رايةٌ  ***  ف حم المهد وظل الحرم!؟

كيف أغضيتِ عل الذل ولم ***  تنفض عنك غبار التُّهم؟

او ما كنتِ، إذا البغ اعتدى  ***  موجةً من لهبٍ أو من دم!؟

كيف أقدمت، وأحجمت ولم  ***  يشتف الثأر، ولم تنتقم؟

وابسم وانظري دمع اليتام  *** واطرب نوح الحزان اسمع

ودع القادةَ ف أهوائها ***   تتفان ف خسيس المغنم

تَّمرب وامعتصماه انطلقت  ***  ملء أفواه البنات الي

لامست أسماعهم لنها ***  لم تلامس نخوة المعتصم

نَمالص رن يحمل طُهلم ي  ***  هدْتكم صنم مج أمت

لا يلام الذئب ف عدوانه ***   إن يك الراع عدو الغنم

فاحبس الشوى فلولاك لما ***  كان ف الحم عبيدُ الدرهم

أيها الجندي يا كبش الفدا ***  يا شعاع الأمل المبتسم



المجدِ الظَّم صتْها غُصالبخل بالروح إذا *** طلب ما عرفْت

بورك الجرح الذي تحمله ***  شرفاً تحت ظلال العلم

 

المصدر: رابطة العلماء السوريين

المصادر:


